


قد تكون موافقة حزبنا 

على قرار التقسيم عام 1947 في حينها

تكتيكياً ومرحلياً صائبة

لكن الحقائق على الماثلة أمامنا اليوم

تثبت أنها كانت

استراتيجياً وتاريخياً خاطئة



البرنامج السياسي
للحزب الشيوعي الفلسطيني

الوضع المحلي :

مــع ابــرام الطــرف الفلســطيني لاتفاقيــات أوســلو، والتــي تحفــظ عليهــا الحــزب الشــيوعي 
الفلســطيني ثــم رفضهــا فيمــا بعــد، حيــث تكشــفت نوايــا اســرائيل الصهيونيــة العدوانيــة 
تجــاه الشــعب الفلســطيني بكافــة أطيافــه، دخــل النضــال الوطنــي التحرري الذي يخوضه 
الشــعب الفلســطيني مرحلــةً جديــدةً مــن مراحــل نضالــه الطويــل والمريــر مــن أجــل انتــزاع 
حقوقــه الوطنيــة المشــروعه العادلــة والثابتــه، وبــات مــن المحتــم أن تعيــد الحركــة الوطنيــة 
الفلســطينية بــكل فصائلهــا وقواهــا مراجعــة مهامهــا ووســائل نضالهــا للمرحلــة التاليــة.

فقــد فرضــت هــذه الاتفاقيــات واقعــاً جديــداً، هــذا الواقــع الســلبي والمعقــد حــدا بالدولــة 
الصهيونيــة الاســتلاء علــى الأراضــي الفلســطينية الخاصــة بهــم بموجــب قــرار التقســيم 
شــيوعي  كحــزب  إننــا  الوقائــع،  هــذه  تجــاوز  أو  إهمــال  بعــدم  يدعونــا  وهــذا   1947 لعــام 
العربيــة  الرجعيــة  علينــا  فرضتــه  الــذي  الواقــع  بهــذا  القبــول  يمكننــا  لا  فلســطيني 
وأســيادهم  إســرائيل  مــع  وثيقــاً  ارتباطــاً  المرتبطــة مصالحــه  الفلســطيني  والكمبــرادور 

الأمريــكان.

لقــد ســبق لحزبنــا أن أعلــن عــن معارضتــه لهــذه الاتفاقيــات بعــد أن أصبــح واضحــاً أن هــذه 
الاتفاقيــات قــد وضعــت بمــا يتفــق ومصالــح الاعتبــارات الامنيــة الصهيوأمريكيــة فقــط، 

دون الأخــذ بعــن الاعتبــار الحقــوق المشــروعه للشــعب الفلســطيني.

اســتناداً إلــى هــذا الواقــع الملمــوس وتحليلــه مــن وجهــة نظــر نقديــة نســتطيع تحديــد 
أهــداف ومهــام حزبنــا الحاليــة والمســتقبلية، إننــا نــرى أن اتفاقيــات اوســلو والاتفاقيــات 
التــي ألحقــت بهــا كانــت تتويجــاً لسلســة مــن التنــازلات التــي قدمتهــا القيــادة الفلســطينية 
الكومبرادوريــة ابتــداءً مــن موافقتهــا علــى المشــاركة الفلســطينية في مؤتمــر مدريــد تحــت 
الشــروط التــي حددتهــا اســرائيل والولايــات المتحــدة، وبــدون إصــرار الأطــراف العربيــة 
أيــة  الدخــول في  قبــل  الأمــن(  الدولية)قــرارات مجلــس  الشــرعية  قــرارات  علــى تطبيــق 
اتفاقيــات. لقــد ســهل ذلــك علــى الاســرائيلين محاصــرة القيــادة الفلســطينية وخاصــة 
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بعــد حــرب الخليــج الثانيــة والتغيــرات العاصفــة التــي اجتاحــت العالــم والتــي أدت في 
نهايتهــا إلــى الاخــال بموازيــن القــوى العالميــة لصالــح البرجوازيــة والصهيونيــة، كل ذلــك 
أفــرز أزمــة كشــفت عــن عقــم نهــج البرجوازيــة الفلســطينية ومســانديها ممــا يســمى بقــوى 
اليســار في قيــادة حركــة التحــرر الوطنــي الفلســطيني وعجــز النهــج البيروقراطــي عــن 

مواكبــة العصــر.        

لقــد كان مــن الطبيعــي ان تتأثــر القضيــة الفلســطينية ونضــالات شــعبنا مــن أجــل التحــرر 
والاســتقلال بــكل التطــورات التــي جــرت علــى الســاحة العالميــة ، خاصــة في ظــل اســتمرار 
ممارســتها للنهــج التراجعــي عنــد كل مواجهــة بــن القيــادة البرجوازيــة المعينــة مــن قبــل 
أمريــكا وبالتســاوق مــع اســرائيل والمهيمنــة علــى قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
والتــي كانــت لا تــزال تفتقــر لأهــم مقومــات التفــاوض، وبــن قيــادة الجانــب الاســرائيلي 
الكفــوءه والمتمكنــه والمتمرســة بمثــل هــذا الاســلوب التفاوضــي، فأخــذت تنزلــق يومــا بعــد 
يــوم نحــو اليمــن وتغــرق في التســاوق مــع الحلــول الصهيوأمريكيــة ويومــاً بعــد يــوم بــدأت 
حركــة التحــرر الفلســطيني – بقيادتهــا الراهنــة- تعانــي مــن عزلــة وحصــار شــديدين مــن 
جهــة، وفقــدان ثقــة الجماهيــر الفلســطينية )الغيــر مأجــورة( مــن جهــة أخــرى ، في الوقــت 
نفســه الــذي اتســعت فيــه نطــاق القــوى المســاندة لاســرائيل ، رافــق ذلــك تقلــص مصــادر 
التمويــل التــي اعتمــدت عليهــا لســنوات طويلــة فتحــول الجهــاز البيروقراطــي الضخــم 
إلــى جانــب  الماليــة  آثــاره  وانعكســت  كاهلهــا،  يثقــل  المنظمــة عبئــاً  وشــكلته  الــذي ســبق 
الأزمــة السياســية في تســريع الخطــى الفلســطينية في اتجــاه القبــول بالحلــول الامريكيــة 
الاســرائيلية، والتــي لاقــت قبــولًا مــن قبــل الرجعيــة العربيــة تحــت الضغــط الأمريكــي 
ممــا حمــل منظمــة التحريــر القبــول بالعمليــة السياســية علــى النحــو الــذي قــاد لاتفــاق 
اوســلو المشــؤوم والاتفاقيــات المرتبطبــة بــه بــكل مــا حملتــه هــذه الاتفاقيــات مــن تراجعــات 
فلســطينية طالــت كل الثوابــت التــي وحــدت في الماضــي كل القــوى الفلســطينية في إطــار 

منظمــة التحريــر الفلســطينية.

العارمــة  الانتفاضــة  تفجــر  أن  المحتلــة  الأراضــي  جماهيــر  اســتطاعت   ، ذلــك  ومــع 
الفلســطينية  الســلطة  لدخــول  الطريــق  مهــدت  والتــي   1987/12/9 في  والناجحــة 
الــى جــزء مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967، إن القيــادة الفلســطينية لــم 
تتمكــن مــن اســتثمار وتطويــر مكاســب هــذه الانتفاضــة لصالــح حــل قضيتنــا الوطنيــة 
واســتثمرتها لمصالــح شــخصية تخــدم البرجوازيــة الفلســطينية المتســاوقة مــع الامريــكان 
، فبــدأ الحمــاس والتعاطــف العالمــي مــع قضيــة شــعبنا في الفتــور، وخصوصــاً بعــد ارتــكاب 
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الاخطــاء باســم الانتفاضــة التــي أســهمت في تحــول قســم كبيــر مــن الــرأي العــام العالمــي 
نحــو اللامبــالاة، وقــد تســبب هــذا في اضعــاف الموقــف الفلســطيني تدريجيــا في مواجــه 
الآلــة الدعائيــة الصهيوأمريكيــة ذات النفــوذ الواســع عالميــاً، وان بقيــت المطالبــة الدوليــة 

بايجــاد حــل للقضيــة الفلســطينية في دائــرة الاهتمــام العالمــي.

لقــد أدت أخطــاء الممارســة في الانتفاضــة الــى إعــادة تهميــش دور ســاحة الداخــل، واســتمر 
نشــيطي  مــن  الأعظــم  القســم  وتحــول  والمواليــن،  الأعــوان  لشــراء  الأمــوال  اســتخدام 
الانتفاضــة الــى الاحتــراف وتلقــي الأجــور علــى أنشــطتهم منهــن بذلــك منهــج العمــل 
التطوعــي الــذي ســاد كل نشــاطات الانتفاضــة في بداياتهــا، ففقــدت الجماهيــر في الداخــل 
القــدرة علــى امتــاك زمــام المبــادرة الــذي انتقــل تلقائيــاً للقيــادة اليمينيــة المتنفــذة في 
منظمــة التحريــر الفلســطينية. هــذه القيــادة التــي كانــت ولا تزال مرتبطة بالكومبرادمور 
وبالبرجوازيــة الفلســطينية التــي تشــكل جــزءاً عضويــاً فيهــا، وقــد ظلــت هــذه البرجوازيــة 
التفــرد ومعــاداة  الأســاس لسياســة  الدعــم  وتقــدم  تبعــا لمصالحهــا  مــن سياســتها  تغيــر 
الديمقراطيــة باعتبــاره الشــكل التنظيمــي الــذي يســهل لهــا اتخــاذ القــرارات التــي تناســب 
بأنهــا تمثــل مصالــح كل  عــن الادعــاء  تكــف  أنهــا ظلــت لا  مــع  البرجوازيــة،  مصالحهــا 
الجماهير الفلســطينية،  فحين تتطلع البرجوازية الفلســطينية نحو اســتمرار ارتباطها 
بالأوســاط الماليــة في دول الغــرب وتعمــل علــى حــل القضيــة الفلســطينية بمــا لايتعــارض 
والمصالــح الامبرياليــة، فــإن الجماهيــر الفلســطينية الواســعة تتطلــع دائمــا الــى تحقيــق 
حــل عــادل يضمــن حــق الشــعب الفلســطيني في التحــرر وإقامــة دولتــه المســتقلة علــى كامــل 

التــراب الفلســطيني  وعاصمتهــا القــدس. 

لقــد ارتكبــت فصائــل المقاومــة الفلســطينية خطــأً جســيماً بمشــاركتها في مؤتمــر مدريــد 
العاصفــة  التغيــرات  مــن  العربيــة، متخــذةً  والرجعيــة  الصهيوأمريكيــة  للشــروط  وفقــاً 
التــي جــرت في العالــم بســبب تفــكك الاتحــاد الســوفيتي وســقوط المنظومــة الاشــتراكية 
في براثــن المخابــرات الأجنبيــة والرأســمالية والتــي خططــت لهــا، واعتمدتهــا بعــد خــروج 
الاتحــاد الســوفيتي منتصــراً بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لقــد كان مؤتمــر مدريــد خرقــاً 
لــكل القــوى الفلســطينية المقاومــة باســتثناء حركــة فتــح التــي كانــت قــد خططــت لهــا، 
وبــدأ مسلســل التراجــع في المفاوضــات المرافقــة، وبــدل أن يتوقــف قضــم الأراضــي، توســع 
عــدد  وارتفــع  الاســرائيلي،  والارهــاب  والقمــع  البطــش  وازداد  فأكثــر  أكثــر  الاســتيطان 
الحواجــز العســكرية وتضاعفــت معانــاة شــعبنا وتوجــت كل هــذه الانتهــاكات الاســرائيلية 

باقامــة جــدار الفصــل العنصــري المتعــدد الأغــراض والأهــداف.     
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وكانــت انتفاضــة الاقصــى بتاريــخ 2000/9/28 تعبيــراً آخــر عــن رفــض شــعبنا ومقاومتــه 
لشــكل ومضمــون المفاوضــات، التــي اتســمت بالنهــج التراجعــي التفريطــي المتبــع ســابقاً، 
فلــم تســتثمر هــذه الانتفاضــة، علــى المســتويين المحلــي والدولــي ولــم يتــم الاســتفادة مــن 
الأخطــاء ، وذلــك  لعــدم إجــراء المراجعــة الضروريــة للاخطــاء مــن قبــل القــوى والفصائــل 
الفلســطينية، فتكــررت النتائــج الســلبية وأخــذت موجــة اليــأس تتصاعــد فتهيــأت بذلــك 
ظــروف بــروز ونمــو تيــارات ســلفية )اصوليــة( أحــرزت أغلبيــة ســاحقة في انتخابــات المجلــس 
التشــريعي، ليبــدأ صــراع داخلــي لــم تشــهد لــه الســاحة الفلســطينية مثيــل تمثــل  بدايــة 
في تبايــن سياســي واســع بــن الحركتيــن الرئيســيتن )فتــح وحمــاس( ثــم مالبــث أن أخــذ 
شــكل الصــراع الدمــوي بــن الحركتــن أســفر عــن ســيطرة حمــاس علــى قطــاع غــزة، في 
حــن احتفظــت فتــح بالســيطرة علــى أجــزاء مــن الضفــة، ولا يــزال شــعبنا يعانــي الأمريــن 
مــن آثــار هــذا الصــراع المدمــر، ومــرة أخــرى يؤكــد حزبنــا علــى أهميــة بــل ضــرورة الوحــدة 
الوطنيــة المبنيــة علــى الحريــة والوطنيــة والديمقراطيــة، كمخــرج وحيــد مــن المــأزق الراهــن 
علــى أن تؤخــذ آراء جميــع الفصائــل المقاومــة بعــن الاعتبــار في إطــار عمــل جبهــوي دون 

التفــرد بأخــذ القــرار مــن أي فصيــل.

موقفنا من منظمة التحرير الفلسطينية 
ومسألة الوحدة الوطنية

للشــعب  المصيــر  تقريــر  وحــق  الكامــل،  الوطنــي  التحــرر  أجــل تحقيــق  مــن  النضــال  ان 
الفلســطينية   الدولــة  وإقامــة  والعرقيــة،  الدينيــة  أطيافــة  بجميــع  الفلســطيني 
الديمقراطيــة لجميــع مواطنيهــا كدولــة حــرة مســتقلة ذات ســيادة علــى أرضهــا وســماءها 
وحدودها ومياهها وعاصمتها القدس الواحدة، وهذا لا يتأتى إلا بحشد صفوف جميع 
الفصائــل الفلســطينية مــن أجــل النضــال لتحريــر الوطــن، لذلــك لا بــد مــن إعــادة هيكلــة 
منظمــة التحريــر علــى قاعــدة الديمقراطيــة الثويــة لتتســع لــكل القــوى الفلســطينية 
مهمــا بلــغ حجمهــا لتتحــول إلــى جبهــة وطنيــة تضــم كل القــوى الفلســطينية الســاعية 
إلــى تحريــر شــعبنا ووطننــا واقامــة دولتــه المســتقلة كاملــة الســيادة، ونحــن نــرى في داخــل 
هــذا الخضــم مــن النضــال موقفــاً مميــزاً للطبقــة العاملــة الفلســطينية، فطبقتنــا العاملة 
وجماهيــر فلاحينــا هــي القــوة الأساســية والأكثــر تضحيــة في النضــال مــن أجــل انتــزاع 
الحقــوق، ولــم يكــن مصادفــة أو منــهَ مــن أحــد، عندمــا أقــر المجلــس الوطنــي الفلســطيني 
الفلســطيني(  الشــيوعي  )الحــزب  الفلســطينية  العاملــة  الطبقــة  لحــزب  الــدور  بهــذا 
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كفصيــل هــام مــن فصائــل الثــورة الفلســطينية رغــم التمــرد في صفــوف حزبنــا وخــروج 
قســم كبيــر مــن أعضائــه والتحــول إلــى حــزب انتهــازي تحريفــي علــى طريقــة التحريفــي 
والمرتــد خروشــوف الــذي أكــد أن الحــزب الشــيوعي الســوفيتي هــو حــزب الشــعب كلــه. إن 
قــرار المجلــس الوطنــي واجــب التطبيــق لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية، ويجــب 
أن تتجســد هذه الوحدة في منظمة التحرير الفلســطينية )بعد إعادة هيكلتها( واعتماد 
الديمقراطيــة منهجــاً للعمــل السياســي والعلاقــات بــن القــوى الوطنيــة الفلســطينية 
علــى أســاس التعدديــة وحريــة الــرأي والتــي بدونهــا يبقــى الجهد الجماهيري الفلســطيني 
عاجــزاً عــن حشــد القــوى الرســمية والشــعبية والتــي بدونهــا يصبــح تحقيــق الانتصــار 
بعيــد المنــال. إن الوضــع الراهــن لمنظمــة التحريــر قــد جعــل منهــا أداة ووســلية بيــد طــرف 
واحــد يســتخدمه وفــق منظــوره السياســي الخــاص ورؤيتــه المنفــردة بحيــث يشــكل خطــراً 
علــى المشــروع الوطنــي وحقــوق شــعبنا التاريخيــة والشــرعية والاقتصاديــة والسياســية.     

العلاقة مع السطة الفلسطينية ومهمات المرحلة

مهماتنا في مجال النضال الوطني :

اولا: مقاومة الاحتلال بكل الوســائل المتاحة لنا حتى يتم جلاء آخر جندي أو مغتصب 
اسرائيلي عن كامل اراضينا  الفلسطينية وفي مقدمتها القدس.

ثانيــا: ضمــان حــق شــعبنا الثابــت في تقريــره لمصيــره بنفســه ودون أي تدخــل أجنبــي ، 
وحقــه في اقامــت دولتــه المســتقلة علــى كامــل ترابــه الوطنــي وعاصمتهــا القــدس.

ثالثــا: ضمــان حــل قضيــة اللاجئــن وفقــا للقــرارات الدوليــة بمــا يضمــن حقهــم في العــودة 
إلــى ديارهــم والتعويــض.

الكيــان  ضــم  أو  إلحــاق  تســتهدف  التــي  المشــبوهة  المخططــات  لــكل  التصــدي  رابعــا: 
الدولــة  أن  اذ  الكنفدراليــة،  أو  الفدراليــة  شــعار  تحــت  اخــرى  دولــة  الــى  الفلســطيني 
الفلســطينية التقدمية الحرة صاحبة الســيادة وحدها تلبي طموحات شــعبنا )بمختلف 

أو دينــي(. طوائفــه ومذاهبــه دون تميــز عرقــي 
هيكلتهــا  إعــادة  أو  تطويرهــا  بعــد  الفلســطينية  التحريــر  التمســك بمنظمــة  خامســا: 
باعتبارهــا الممثلــة للشــعب الفلســطيني، حتــى قيــام الدولــة الفلســطينية المســتقلة ذات 
الســيادة والمعتــرف بهــا دوليــاً، مــع امكانيــة تحويلهــا الــى جبهــة وطنيــة عريضــة تشــمل كل 
القــوى الفلســطينية، معتمــدة برنامــج كفاحــي موحــد لتنميــة وتطويــر مواطنيهــا. إن كل 
المبــررات التــي تســاق لتســويق الاستســام هــي مبــررات واهيــة لا يمكــن قبولهــا وتــدل فقــط 
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علــى انعــدام ثقــة البرجوازيــة الفلســطينية بالشــعب، إن قيــام جبهــة وطنيــة عريضــة مــن 
فصائــل منظمــة التحريــر بعــد إدخــال اصلاحــات عميقــة عليهــا، وتعديــل آليــات عملهــا 
وطريقــة اتخــاذ القــرارات التــي تتعلــق بمســتقبل ومصيــر الشــعب الفلســطيني بأســره 
تصبــح واحــدة مــن أهــداف حزبنــا الرئيســية في المرحلــة القادمــة ولحــن قيــام الدولــة 
الفلســطينية الديمقراطيــة التقدميــة المســتقلة علــى كامــل التــراب الوطنــي، إن المــس 
السياســي  النضــال  علــى خــوض  الفلســطينية  القــدرة  إضعــاف  إلــى  ســيؤدي  بمكانتهــا 

لانتــزاع حقوقنــا.  
م.ت.ف  التمثيــل في  الفلســطيني في  الشــيوعي  الحــزب  حــق حزبنــا   اســتعادة  سادســا: 
الوطنــي  للمجلــس  عشــرة  الثامنــة  الــدورة  عــن  الصــادر  للقــرار  تنفيــذا  ومؤسســاتها، 
الفلســطيني والــذي أقــر قبــول الحــزب الشــيوعي الفلســطيني كفصيــل مــن فصائــل الثــورة 
الفلســطينية، ومطالبــة القيــادة الفلســطينية ومؤسســات م.ت.ف بتنفيــذ القــرار الــذي 
جــاء تعبيــراً عــن تقديــر المجلــس الوطنــي الفلســطيني للنهــج السياســي المتقــدم للحــزب 
وانتــزاع  الشــعب والوطــن  النضــال مــن أجــل تحريــر  الــذي يلعبــه في  والــدور  الشــيوعي 

الوطنيــة. حقوقنــا 
الشــيوعيين  صفــوف  ورص  الاجتماعيــة،  قاعدتــه  وتوســيع  حزبنــا  تقويــة  ســابعا: 
يتمكــن  حتــى  الفلســطيني  الشــيوعي  الحــزب  رايــة  تحــت  وتوحيدهــم  الفلســطينيين 
الحــزب مــن زيــادة نفــوذه وتأثيــره في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية الفلســطينية وحتــى 

السياســي.  برنامجــه  وتحقيــق  النضاليــة  مهامــه  أداء  مــن  يتمكــن 
ثامنــا: إقامــة جبهــة وطنيــة موحــدة لجميــع الفصائــل الوطنيــة الفلســطينية، واتفاقهــا 
علــى برنامــج الحــد الأدنــى السياســي مــن أجــل تحريــر الوطــن والمواطــن، وبنــاء الدولــة 
الديمقراطيــة التقدميــة العلمانيــة. إن هــذه الجبهــة التــي لهــا أهــداف نضاليــة تتطلــع 
لاقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة ذات ســيادة ومنهــج ديمقراطــي تقدمــي، وهــي قــادرة 
أيضــاً علــى كبــح جمــاح البرجوازيــة الفلســطينية ووقــف مسلســل التنــازلات الــذي دأبــت 

علــى تقديمــه.  
تاســعا: إطــاق الحريــات الديمقراطيــة للشــعب الفلســطيني والحــق في التعبيــر الحــر عــن 
الــرأي وحريــة تشــكيل الاحــزاب والجماعــات السياســية دون أيــة قيــود، ومعارضــة إضفــاء 
انتخابــات  إجــراء  بضــرورة  والتمســك  الفلســطينية،  الســلطة  علــى  العســكري  الطابــع 
حــرة ونزيهــة لجميــع المؤسســات بمــا فيهــا الرئاســة. وجعــل الوظائــف الحكوميــة خاضعــة 

للكفائــة وليســت محكتــرة مــن فصيــلٍ واحــد.
عاشــرا: التطبيــق الكامــل لمبــادىء حقــوق الانســان، وعــدم الســماح بأيــة تجــاوزات لهــذه 
الحقــوق مهمــا كانــت المبــررات، ومعارضــة أي إجــراءات تعســفية تتخــذ بحــق الافــراد أو 
، وإخضــاع كل تصرفــات الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا الأمنيــة للرقابــة  الجماعــات 
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الشــعبية لضمــان عــدم تجاوزهــا للقانــون، وإلغــاء أيــة قوانــن تجيــز التعــدي علــى الحقــوق 
الأساســية للانســان وفي مقدمتهــا قانــون الطــوارىء.
مهماتنا في مجال النضال الاجتماعي :

اولا: حقوق ومصالح الطبقة العاملة :

لعبــت الطبقــة العاملــة الفلســطينية دوراً بــارزاً في النضــال التحــرري لشــعبنا علــى مــدى 
الــذات، كمــا تميــزت كذلــك  وإنــكار  ســنوات طويلــة تميــزت خلالهــا بالاصــرار والتفانــي 
بوعيهــا لطبيعــة الصــراع الــذي تخوضــه، وتعــزز دورهــا علــى مــر الســنين بفضــل قدرتهــا 
العاليــة علــى الصمــود ومواصلــة الكفــاح في كل الظــروف. لقــد كانــت الطبقــة العاملــة هــي 
القــوة الرائــدة في الانتفاضــة الجماهيريــة الباســلة في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، 
وقــد قدمــت مواكــب الشــهداء والأســرى والجرحــى أكثــر ممــا قدمتــه أي طبقــة أو فئــة 
في المجتمــع الفلســطيني، لقــد تحملــت أكثــر مــن غيرهــا تبعــات الممارســات الاســرائيلية 
علــى  الاحتــال  فرضهــا  التــي  الفاشــية  الجماعيــة  العقوبــات  صنــوف  وكل  العنصريــة 
شــعبنا، وتعرضــت أكثــر مــن مــرة لسياســة التجويــع مــن أجــل تركيعهــا وإذلال شــعبنا ، لكــن 
طبقتنــا العاملــة ظلــت صامــدة في وجــه كل التحديــات التــي فرضهــا عليهــا الاحتــال، 
ومــا زال عمالنــا البواســل في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يعانــون أكثــر مــن غيرهــم مــن 
آثــار فــرض الأطــواق الأمنيــة علــى المناطــق وحصــار الأراضــي المحتلــة ممــا أدى الــى إتســاع 
نطــاق البطالــة بــن صفوفهــم الــى حــد لــم يســبق لــه مثيــل، والغريــب في الأمــر هــو أن هــذه 
القضيــة الهامــة ظلــت بعيــده عــن دائــرة اهتمــام القيــادة الفلســطينية والوفــد الفلســطيني 
المفــاوض حتــى وقتنــا الحاضــر ، كأن الأمــر لا يعنيهــا، بينمــا حلــت الكثيــر مــن المشــكلات 
التــي واجهــت البرجوازيــة الفلســطينية في الأراضــي المحتلــة وتم الحفــاظ علــى مصالحهــا 
و منحــت الاســتثناءات لهــا حتــى تتمكــن مــن مواصلــة عملهــا دون عوائــق. كل ذلــك جــرى 
علــى حســاب الطبقــة العاملــة ودورهــا التاريخــي ، الــذي تم تجيــره لحســاب حركــة معينــة 
– تــارة لحركــة فتــح ثــم لحركــة حمــاس – وقــد أثــرت هاتــن الحركتــن ســلباً في الكثيــر مــن 
المتجهــات الايديولوجيــة للحركــة  العماليــة الفلســطينية التــي أصبحــت بحاجــة ماســة 

إلــى إعــادة النظــر في غالبيــة أطرهــا وهيكليتهــا وطــرق عملهــا.

إن هــذا الموقــف إنمــا يــدل علــى الواقــع الطبقــي للســلطة والقيــادة الفلســطينية التــي 
تنحصــر دائــرة اهتماماتهــا في الحفــاظ علــى مصالــح الطبقــة البرجوازيــة التــي تنتمــي 
إليهــا، مهمــا كان حجــم الضــرر والغــن الــذي يلحــق بــكل فئــات المجتمــع، ولا يســع حزبنــا 
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أن  الثوريــن  والمثقفــن  والكادحــن  والفلاحــن  العمــال  حــزب  الفلســطيني  الشــيوعي 
يتغاضــى عــن هــذه الحقائــق تحــت شــعار قوميــة النضــال وإن حزبنــا ســيناضل مــن أجــل 

تحقيــق الاهــداف التاليــة:
بعــودة  والســماح  المحتلــة  المناطــق  علــى  الأمنيــة  الأطــواق  قــرارات  لمنــع  الفــوري  العمــل 
العمــال الــى أعمالهــم دون أيــة قيــود، وتقــع المســؤولية علــى عاتــق الســلطة الفلســطينية 

والقيــادة الفلســطينية مــن أجــل تحقيــق الأمــر وضمــن الأســواق محليــة.
الحــد ومــن ثــم القضــاء علــى البطالــة، وتحميــل الســلطة الفلســطينية مســؤولية خلــق 
فــرص عمــل لــكل العاطلــن عــن العمــل، باعتبــار أن العمــل هــو حــق لــكل مواطــن وعلــى 
عاتــق الســلطة القائمــة تقــع مســؤولية حــل مشــكلة البطالــة، مــن خــال مصانــع انتــاج 

يعمــل فيهــا العمــال.
تنميــة الوعــي الطبقــي والاجتماعــي لــدى العمــال، وتســليحهم بالفكــر الماركســي اللينينــي 
الادعــاءات  زيــف  وكشــف  الكادحــن،  وســائر  العاملــة  للطبقــة  الثوريــة  الايديولوجيــا 
أو  العاملــة  الطبقــة  مصالــح  علــى  البرجوازيــة  حــرص  حــول  والانتهازيــة  البرجوازيــة 
تمثيلهــا لهــم، وتأهيلهــم لخــوض النضــال الطبقــي جنبــا الــى جنــب مــع النضــال النقابــي.
حــق العمــال في تشــكيل وإقامــة النقابــات والجمعيــات العماليــة دون قيــد أو شــرط، ودون 
تدخــل مــن الســلطة القائمــة وحــث العمــال علــى الانضمــام الــى النقابــات القائمــة أو 
تشــكيل نقابــات، جديــدة وتفعيــل دور النقابــات كــي تتحــول مــن مجــرد واجهــات مكملــة 
لمؤسســات الســلطة الــى منظمــات قــادرة علــى توحيــد نضــال الطبقــة العاملــة مــن أجــل 
تحســن أوضاعهــا وانتــزاع حقوقهــا مــن أصحــاب العمــل، وحــق العمــال في تشــكيل لجــان 

عماليــة في المؤسســات الانتاجيــة للدفــاع عــن حقوقهــم.
حــق العمــال في اللجــوء الــى الاضــراب باعتبــاره وســيلة مشــروعة مــن وســائل نضالهــم 

لتحســن ظــروف عملهــم وحياتهــم وانتــزاع حقوقهــم مــن أربــاب العمــل.
تحديــد ســاعات العمــل بمــا لا يتجــاوز ثمانــي ســاعات في اليــوم ولمــدة ســتة أيــام في الاســبوع، 
وحق العمال في أجر يوم العطلة الاسبوعية أو يوم الاضراب والحد من عمالة الأطفال.

اعتبار الأول من أيار عيد العمال العالمي يوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر .
حق العمال في الاجازات المدفوعة الأجر وكذلك حق العاملات في إجازة الأمومة.

مساواة المرأة العاملة بالرجل،وضمان حصولها على أجر مساو للقيام بنفس العمل.
تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور بمــا يتناســب وتكاليــف المعيشــة، وجــدول غــاء المعيشــة وبمــا 

يضمــن حيــاة كريمــة للعمــال، بعيــداً عــن حــدود الفقــر.
العاملــة وحقوقهــا،  الطبقــة  الاعتبــار مصالــح  بــن  يأخــذ  للعمــل  قانــون جديــد  وضــع 
ويضمــن حمايتهــا مــن تعســف أصحــاب العمــل، وإلغــاء كافــة القوانيــن الســابقة التــي 
وضعــت لتحقــق مصالــح أصحــاب العمــل علــى حســاب العمــال وحقوقهــم، وضمــان حمايــة 
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العمــال مــن الفصــل التعســفي.
في  وتأمينهــم  عليهــم  الصــرف  يتولــى  للعمــال  الاجتماعــي  للضمــان  صنــدوق  إنشــاء 
حــالات البطالــة، ودفــع التعويضــات المناســبة لهــم في حــال فقــدان عملهــم أو عجزهــم 
عــن الاســتمرار في العمــل، علــى أن يجــري تمويــل هــذا الصنــدوق مــن عوائــد الضرائــب و 

التأمينــات علــى العمــال التــي يســاهم فيهــا أصحــاب العمــل.
توفيــر الخدمــات الطبيــة للعمــال وأبنــاء أســرهم، مــن خــال تأمينــات صحيــة تفرضهــا 

الدولــة.
إقامــة مراكــز التدريــب المهنــي لتدريــب العمــال، وإعــادة تأهيــل العمــال، ورفــع كفائتهــم 
في  لاســتيعابهم  تمهيــداً  الانتــاج،  وســائل  في  والتطــور  يتلائــم  بمــا  والفنيــة  العلميــة 

الجديــدة. المحليــة  المشــروعات 
الأجــل  قصيــرة  بقــروض  بتمويلهــا  أو  الذاتــي  بالتمويــل  الانتاجيــة  التعاونيــات  إقامــة 

فوائــد. بــدون  أو  رمزيــة  وبفائــدة 
إنشــاء بنــوك للإقــراض الزراعــي والاقــراض الصناعــي بفوائــد تشــجيعية ورأســمال وطنــي 

مدعومــاً بالمســاعدات.
ثانيا: الفلاحون:

ضاريــة  معــارك  للإحتــال  الأولــى  الأيــام  ومنــذ  الفلســطينيون،  الفلاحــون  خــاض 
الفلاحــون  وقــدم  المســتعمرات،  لصالــح  الأراضــي  ومصــادرة  الاســتيطان  سياســة  ضــد 
الفلســطينيون تضحيــات جســام مــن أجــل الحفــاظ علــى أرض الوطــن، وعانــى معظمهــم 
مــن الفقــر والعــوز نتيجــة ضعــف إنتاجيــة الأرض وارتفــاع تكاليــف الزراعــة مــن جهــة، 
أخــرى،  جهــة  مــن  المكثــف  الزراعــي  الاســرائيلي  الانتــاج  منافســة  علــى  القــدرة  وعــدم 
بذلــك  لينضمــوا  اســرائيل،  داخــل  والعمــل  الزراعــة  تــرك  الــى  منهــم  العديــد  واضطــر 
مبــالاة  وعــدم  الاحتــال  ظــروف  أجبرتهــم  الذيــن  الفلســطينيين  العمــال  جيــش  الــى 
الســلطة الفلســطينية علــى العمــل في اســرائيل في ظــروف قاســية فرضهــا القهــر الطبقــي 
للرأســماليين الاســرائيليين مــن جهــة، والقهــر القومــي العنصــري الــذي مارســه الصهاينــة 
ضدهــم مــن جهــة أخــرى، وقــد عمــل معظــم الفلاحــن الفلســطينيين الذيــن اضطــروا 
للعمــل في اســرائيل علــى الحفــاظ علــى أرضهــم وزراعتهــا، وقــد عمــل الفلاحــون إضافــة 
لذلــك علــى زراعــة الأراضــي البــور والتــي كانــت تعتبــر في وقــت ماغيــر صالحــة للزراعــة، 
فجعلــوا مــن مصادرتهــا أمــراً أكثــر صعوبــة، كمــا شــارك الفلاحــون في النضــال الوطنــي 
مــن أجــل تحريــر الشــعب والوطــن في كل مراحــل النضــال، وكانــت مســاهمتهم الفاعلــة 
لقــد  الفلســطيني،  الشــعب  ضميــر  في  حيــة  ســتظل  بطــولات  وســجلوا  الانتفاضــة  في 
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شــكل الفلاحــون واحــدة مــن القــوى الرئيســة ذات المصلحــة الحقيقيــة في انتــزاع حريــة 
شــعبنا ووطننــا، فقــد كان التهديــد موجهــاً لهــم ولوجودهــم قبــل كل شــيء إذ أن الأرض 
التطلــع  ظــل  التــي  العنصريــة  الصهيونيــة  للسياســة  الأول  الهــدف  هــي  الفلســطينية 

للتوســع علــى حســاب الشــعب الفلســطيني يوجههــا ويحــدد خطواتهــا .
إن طابــع الملكيــة الصغيــرة الســائد في الأراضــي الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع 
أقــرب  الفلســطينيين  الفلاحــن  مــن  الزراعيــة، جعــل  الأراضــي  إننتاجيــة  غــزة وضعــف 
الــى الفقــراء و الكادحــن منهــم الــى البرجوازيــة الصغيــرة، ولــذا فــإن نضــال الفلاحــن 
الفلاحــون  وشــكل  والمســاومة،  التذبــذب  عــن  والبعــد  والتفانــي  بالاخــاص  تميــز  قــد 
التــي  الوطنــي  الرئيســية للنضــال  القــوة المحركــة  العاملــة  الفلســطينيون مــع الطبقــة 
حملــت أعبــاء هــذا النضــال، وقــدم الفلاحــون والعمــال الفلســطينيون القســم الأكبــر مــن 
الشــهداء الذيــن ســقطوا في معركــة الحريــة، ومــازال فلاحــو بلادنــا يقفــون بالمرصــاد لــكل 
المحــاولات الصهيونيــة الراميــة الــى مصــادرة المزيــد مــن أراضيهــم، وإقامــة المســتعمرات 
عليهــا وحرمــان الشــعب الفلســطيني مــن حقــه في التوســع في الانتــاج، باعتبــاره واحــدا 

مــن أهــم الاعمــدة التــي يقــوم عليهــا الاقتصــاد الفلســطيني.
إن حزبنا سيناضل في هذا المجال من أجل:-

الاســتمرار في التصــدي للاحتــال، والنضــال مــن إجــل إزالــة كل المســتعمرات واســتعادة 
كل الاراضــي المصــادرة، وتمليــك الاراضــي الحكوميــة للفلاحــن أو عمــل جمعيــات زراعيــة 

تعاونيــة  لاســتصلاحها واســتثمارها في زيــادة الانتــاج الزراعــي.
حمايــة الاراضــي الزراعيــة الفلســطينية، وزيــادة مســاحتها عــن طريــق اســتصلاح المزيــد 
الزراعيــة  والتكنولوجيــا  الوســائل  باســتخدام  الارض  إنتاجيــة  وتحســن  الاراضــي  مــن 
الزراعــي  والانتــاج  للفلاحــن  الفلســطينية  الســلطة  دعــم  مــن خــال  وذلــك  الحديثــة، 
ومســاعدة الفلاحــن بالتحــول نحــو الزراعــة الحديثــة بمســاهمتها المباشــرة في تكاليــف 

التحديــث.
تشــجيع تكويــن الجمعيــات التعاونيــة الفلاحيــة في مياديــن الانتــاج والتســويق، واســتخدام 
الآلات الزراعيــة والعمــل مــن أجــل تفعيــل إتحــاد عــام الفلاحــن الفلســطينيين بحيــث 
يتولــى توحيــد نضالهــم والدفــاع عــن مصالحهــم، بعيــدا عــن أيــة اســتقطابات حركيــة ، 
حتــى لا تكــون هــذه التنظيمــات الفلاحيــة مجــرد أدوات لهــذه الحركــة أو تلــك أو لهــذا 

الفصيــل دون ســواه.
حــق الفلاحــن في حمايــة إنتاجهــم في وجــه أي منافســة خارجيــة، ومســاعدة الفلاحــن في 
تســويق منتجاتهــم في الداخــل وخــارج الوطــن، وتقــديم الحوافــز لزيــادة الانتــاج، وتحســن 
وليــس  للمنتجــن  الدعــم  بتقــديم  الزراعــي  التصديــر  وتشــجيع  المحاصيــل،  نوعيــة 
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للمصدريــن.
تأمين الانتاج الزراعي ضد الكوارث الطبيعية، وتقديم التعويضات المناسبة للمتضررين 

من الفلاحين في حالة حدوثها.
حــق القــرى الفلســطينية في التمتــع بالخدمــات الاساســية التــي تقــدم في المــدن كالكهربــاء 
مــن مؤسســات حكوميــة وليــس مــن البائعــن المســتغلين لهــذه الخدمــات واقامــة المــدارس 
الغيــر مكتظــة بالطــاب ومؤسســات الرعايــة الصحيــة والطــرق المعبــدة التــي تربــط القــرى 
العمــل علــى مواجهــة التعديــات الصهيونيــة علــى الأراضــي الزراعيــة من تجريف ومصادرة 

الخ.
ثالث : مخيمات اللاجئين :

لــم تحــظ مخيمــات اللاجئــن بــأي اهتمــام يذكــر منــذ إقامتهــا إثر نكبة 1948، وعللو الامر 
أولًا بضــرورة بقــاء المخيمــات علــى حالهــا، بحجــة الحفــاظ علــى القضيــة الفلســطينية 
حيــة في ضميــر العالــم، وتحولــت المخيمــات مــع مــرور الزمــن الــى رمــز للبــؤس الانســاني 
الــذي تســبب بــه احتــال فلســطين وتشــريد أهلهــا، وعــاش اللاجئــون في ظــل ظــروف لا 
إنســانية وتدهــورت أوضاعهــم الــى الحــد الــذي اعتبــرت فيــه هــذه المخيمــات عــارا علــى 
الانســانية كلهــا، لكــن المخيمــات ظلــت رغــم ذلــك واحــدة مــن أهــم قواعــد العمــل الوطنــي 
الفلســطيني، فمــن هــذه المخيمــات انطلقــت الشــرارة الاولــى لانتفاضــة شــعبنا المجيــده 
عــام 1987، وقــدم أهلنــا خــال الانتفاضــة وقبلهــا آلاف الشــهداء والجرحــى والاســرى، 
وتحولــت هــذه المخيمــات الــى شــوكة في حلــق المحتلــن الذيــن عملــوا علــى زيــادة وضعهــا 
ســوءا وانتشــر الفقــر والعــوز والمــرض فيهــا، خاصــة بعــد كل أشــكال العقوبــات الجماعيــة 
التــي طالــت المخيمــات أكثــر ممــا طالــت بقيــة المــدن والقــرى الفلســطينية المحتلــة، فقــد 
كان معظــم العمــال الذيــن أجبرتهــم ظــروف الاحتــال علــى العمــل في اســرائيل مــن أبنــاء 
هــذه المخيمــات وطالــت سياســة الاغــاق والاطــواق الامنيــة الاســرائيلية لقمــة العيــش 
في كل بيــت مــن بيوتهــا، وظلــت قضيــة الاوضــاع البائســة للمخيمــات بعيــدة عــن دائــرة 

الاهتمــام وكأنمــا هــذه الاوضــاع هــي قــدر لا يمكــن تجنبــه.

إن الحــزب الشــيوعي الفلســطيني يــرى أن اســتمرار هــذا الوضــع لأهلنــا في المخيمــات لــم 
يكــن لــه مــا يبــرره، وأن هــذه الاوضــاع الــا إنســانية هــي وصمــة عــار في جبــن البشــرية 
جمعــاء، ولا يمكــن لشــعبنا أن يقبلهــا مهمــا كانــت المبــررات، وإن الحــل الجــذري لمشــكلة 
المخيمــات يكمــن فقــط في حــل قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين وفقــا لقــرار مجلــس الأمــن 
194 الــذي نــص علــى حقهــم في العــودة الــى دياروهــم وتعويضهــم، وعندهــا فقــط يمكــن 
الحديــث عــن إزالــة هــذه المخيمــات، وأنــه حتــى يتحقــق حــل كهــذا فــإن حزبنــا ســيناضل مــن 
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أجــل تحقيــق الاهــداف التاليــة مــن أجــل تحســن أوضــاع أهلنــا في المخيمــات:-
ســكان  واحتياجــات  تتناســب  تحتيــة  بنيــة  لاقامــة  الضروريــة  الاعتمــادات  تخصيــص 

المخيمــات.
تخفيــف الضائقــة الســكنية في المخيمــات، والســماح باقامــة مبــان جديــدة تســمح بالتوســع 

الرأســي وزيــادة المســاحات المخصصــة للاســكان.
تحســن الوضــع البيئــي في المخيمــات، حيــث تمثــل مشــكلة التلــوث البيئــي خطــرا داهمــا 

علــى صحــة وحيــاة ســكانها.
وزيــادة  المخيمــات،  في  تقــدم  التــي  والصحيــة  التعليميــة  الخدمــات  مســتوى  تحســن 

الامــراض. مــن  بالوقايــة  الاهتمــام 
حق المخيمات في التمتع بالخدمات التي تقدم للمدن والقرى كالكهرباء والمياه ..الخ.

رابعا: المرأة الفلسطينية

لعبت المرأة الفلســطينية على مدى ســنوات النضال ضد الاحتلال دورا هاما في مختلف 
الميادين، وســاهمت بصورة مباشــرة في النضال ضد الاحتلال الاســرائيلي منذ عام 1948، 
الاجتماعيــة  السياســية  الخارطــة  مرموقــة في  مكانــة  وتضحياتهــا  بنضالهــا  واكتســبت 
الفلســطينية، وتعاظــم دورهــا أثنــاء الانتفاضــة عــام 1987، وتميــزت نضالاتهــا بالتضحيــة 
وإنــكار الــذات، وتعرضــت العديــد مــن نســاء فلســطين للقمــع والاعتقــال والتعذيــب علــى 
المــرأة  ثنــي  تفلــح في  لــم  هــذه  الفاشــية  القهــر  وإن وســائل  العنصريــن  أيــدي المحتلــن 
الفلســطينية عــن عزمهــا علــى مواصلــة المســاهمة في النضــال الوطنــي مــن أجــل تحريــر 
الشــعب والوطــن وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة، واســتحقت بذلــك أن تعامــل علــى 
قــدم المســاوة مــع الرجــل، لقــد عانــت المــرأة الفلســطينية مثــل غيرهــا مــن النســاء العربيــات 
مــن القهــر الاجتماعــي، حيــث جــرى النظــر إليهــا والتعامــل معهــا باعتبارهــا مخلــوق أدنــى 
مــن الرجــل، ومــن جهــة اخــرى عانــت المــرأة الفلســطينية مــن القهــر القومــي الــذي فرضــه 
الاحتــال الصهيونــي العنصــري علــى شــعبنا برجالــه ونســائه، وإذا كانــت المــرأة قــد تمكنــت 
بفضــل نضالهــا وتضحياتهــا مــن التخلــص ولــو بصــورة جزئيــة مــن العبوديــة للرجــل إلا 

أنهــا مــا زالــت تعانــي مــن التفرقــة في العديــد مــن مجــالات الحيــاة.
الاجتماعيــة،  الحيــاة  في  المــرأة  لــدور  منــه  تقديــرا  الفلســطيني  الشــيوعي  الحــزب  إن 
ومشــاركتها في النضــال الوطنــي التحــرري لشــعبنا يــرى تحريــر المــرأة هــو شــرط لاغنــى 

التاليــة: الاهــداف  أجــل تحقيــق  مــن  ، وســيناضل حزبنــا  للتقــدم الاجتماعــي  عنــه 

الدفــاع عــن حــق المــرأة في المســاواة مــع الرجــل بمــا في ذلــك حــق العمــل والحصــول علــى أجــر 
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متســاو لعمل متســاو.
السياســي  العمــل  ممارســة  في  حقهــا  ذلــك  في  بمــا  للمــرأة  السياســية  الحريــة  ضمــان 

والسياســية. الاجتماعيــة  النشــاطات  كافــة  في  والترشــح  والانتخــاب 
توســيع مشــاركتها في العمــل المنتــج، وتأمــن حقهــا في إجــازات الامومــة المدفوعــة الاجــر، 
وحقهــا في الانقطــاع عنــه في حــالات الضــرورة مــع احتفاظهــا بحقهــا في العــودة إليــه متــى 

انتهــت الظــروف التــي أوجبــت الانقطــاع.
حق النســاء الفلســطينيات في تشــكيل الاتحادات والجمعيات النســائية وتأمين انخراطها 

في كافة النشاطات الاجتماعية والسياسية.
التوســع في إنشــاء ريــاض الاطفــال ودور الحضانــة وتحســن نوعيتهــا لتخفيــف الاعبــاء 

عــن المــرأة العاملــة، وضمــان اســتمرار مســاهمتها الفاعلــة في العمــل المنتــج.
المــرأة في  تنتهــك حقــوق  التــي  الشــخصية  الاحــوال  قوانــن  تعديــل  أجــل  مــن  النضــال 
هــذه  لســيادة  نتيجــة  عليهــا  يقــع  الــذي  الاجتماعــي  الظلــم  مظاهــر  لكافــة  التصــدي 
القوانــن، والعمــل الجــاد علــى تثبيــت هــذه القوانــن المعدلــة في الدســتور الفلســطيني.

الفلســطينية، واعتبــاره عطلــة  العالمــي عيــدا للمــرأة  المــرأة  يــوم  اذار،  الثامــن مــن  إقــرار 
العامــات. للنســاء  الاجــر  مدفوعــة  رســمية 

والسياســية  الاجتماعيــة  المياديــن  في  النســائي  العمــل  لقيــادة  الكــوادر  خلــق  تشــجيع 
والنقابيــة.

خامسا: الطلاب وقضية التعليم:

لقــد تحــول طلابنــا ، أبنــاء العمــال والفلاحــن والكادحــن والمثقفــن مــن أبنــاء شــعبنا، 
طوال سنوات الاحتلال الى وقود للثورة وقوتها الضاربة الرئيسة، وذاق الاحتلال الكثير 
مــن المــرارة علــى أياديهــم، وكانــوا طليعــة الصــدام مــع قــوى الاحتــال، وســطروا بطــولات 
ينــدر أن يســجل التاريــخ لهــا مثيــل، فالمواجهــة لــم تكــن متكافئــة لكــن عــزم الشــباب أبنــاء 
المخيمــات والقــرى والمــدن الفلســطينية،كانت دائمــا أقــوى مــن كل أســلحة العــدو، وقــدم 
الطــاب مــن أبنــاء الكادحــن تضحيــات جســام في النضــال مــن أجــل الحريــة والاســتقلال، 
ولــم تتمكــن كل قــوى القهــر الاســرائيلية ولا الوســائل الوحشــية التــي اســتخدمت لقمــع 
مواصلــة  علــى  عزمهــم  كســر  مــن  الطــاب  طليعتــه  وفي  الفلســطيني  الشــعب  نضــال 
النضــال، حتــى تحقيــق النصــر ولجــأت ســلطات الاحتــال الــى سياســة فــرض التجهيــل 
على طلابنا، فأغلقت المدارس لفترات طويلة، وعرقلت المســيرة التعليمية في كل المناطق 
الفلســطينية، وأســهمت بعــض اخطــاء الانتفاضــة في تكريــس سياســة التجهيــل، وفقــدت 
13



المســيرة التعليميــة جديتهــا لفتــرة مــن الزمــن، وبــات مــن الضــروري إعــادة النظــر في هــذه 
العمليــة برمتهــا لتصحيــح هــذه المســيرة وإعــادة الانظبــاط اليهــا، لقــد تخلفــت مســيرة 
التعليــم في بلادنــا ســنوات طويلــة عــن ركــب التقــدم العلمــي في العالــم ويتوجــب علينــا 
أن نبــذل جهــودا مضاعفــة مــن أجــل اللحــاق بالمســتوى العالمــي للتعليــم إذ ان مســؤولية 
مســتقبل الوطــن تقــع علــى عاتــق طــاب اليــوم وإن حزبنــا ســيناضل في هــذا المجــال مــن 

أجــل تحقيــق الاهــداف التاليــة:-

مجانية التعليم في جميع المراحل الاساسية والثانوية.
العلميــة في  التعليميــة وتطويرهــا بمــا يتلائــم والمنجــزات  المناهــج  النظــر في كل  إعــادة 
العالــم، وإيفــاد البعثــات الدراســية مــن المعلمــن للاطــاع علــى أحــدث المنجــزات في مياديــن 
التعليــم المختلفــة وبمــا يتلائــم كذلــك مــع حقائــق التاريــخ الــذي شــوهها الاحتــال خاصة 

فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية وتدريســها في المــدارس بطريقــة علميــة ووطنيــة.
والثقافيــة  العلميــة  الطــاب  بحاجــة  للوفــاء  أبنيتهــا  وتطويــر  المــدارس  عــدد  زيــادة 
والرياضيــة وتزويــد المــدارس بالمختبــرات والاجهــزة والوســائل التعليميــة الحديثــة، وزيــادة 

المعيشــية. أوضاعهــم  المدرســن وتحســن  عــدد 
التوســع في التعليــم الثانــوي والجامعــي وضمــان حــق الطــاب في التعليــم بــكل مســتوياته 
وايفاد الطلاب المتفوقين من جميع الأطياف ودون محاباة للدراســة في الداخل والخارج 

وعلــى نفقــة الدولــة.
إعــادة العمــل بقانــون إلزاميــة التعليــم حتــى نهايــة المرحلــة الاساســية علــى الاقــل ومراقبــة 
تطبيــق هــذا القانــون بحــزم ووقــف تســيب الطــاب مــن المــدارس الــى الشــوارع أو اســوق 

العمــل.
بنــاء الملاعــب الرياضيــة والســاحات في المــدارس، وتشــجيع النشــاطات الرياضيــة وجعــل 
مــادة التربيــة البدنيــة إلزاميــة في كل مراحــل التعليــم، وتزويــد المــدارس بالمكتبات وتشــجيع 

الطــاب علــى الاطــاع علــى الثقافــة العالميــة والعربيــة.
تقريــر  في  الطــاب  وإشــراك  والجامعــات  المــدارس  في  الديمقراطيــة  الحيــاة  ترســيخ 
يتســم  كــي  الطلبــة  أتحــاد  لــدور  وتعزيــز  الطلابيــة  الاتحــادت  دور  وتوطيــد  سياســاتها 
باســتقلالية موضوعيــة فيمــا يتعلــق باتحــاد طــاب الجامعــات الــذي ينبغــي أن يقــوم علــى 
أســس التنافــس الوطنــي وليــس التناحــر الحزبــي أو الفصائلــي ، لتصبــح أمثــال هــذه 

والمواطــن. الوطــن  بنــاء  لبنــات أساســية في  الاتحــادات 
دعم إقامة إتحادات طلابية في المدارس الثانوية وتشكيل اتحاد عام للطلبة الثانويين.
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تقديم الدعم والمساندة للنشاطات الطلابية الطوعية في شتى المجالات .
تعزيــز الروابــط بــن المنظمــات الطلابيــة الفلســطينية والمنظمــات الطلابيــة في جميــع 

انحــاء العالــم.
إعــادة الاعتبــار للمعلمــن بعــد ســنوات مــن الغــن الــذي لحــق بهــم في شــتى المياديــن، 
دورات  بتنظيــم  وذلــك  قدراتهــم  تحســن  علــى  والعمــل  المعيشــية،  أوضاعهــم  وتحســن 

وتطويرهــا. العلميــة  معارفهــم  تحديــث  تســتهدف  التــي  الدراســية  البعثــات  وإيفــاد 
سادسا: الثقافة والفنون

بــل   ، الوطنيــة  التعبئــة  عمليــة  فقــط في  ليــس  هامــا  دورا  الفلســطينيون  المثقفــون  لعــب 
شــاركوا كغيرهــم مــن فئــات الشــعب الفلســطيني بصــورة مباشــرة في النضــال ضــد الاحتــال، 
ولعبــت مســاهماتهم في شــتى المياديــن دورا حاســما في الحفــاظ علــى الشــخصية الوطنيــة 
التاريــخ المجيــد  لــكل محــاولات التشــويه الثقــافي وتزويــر  الفلســطينية، وتصــدوا ببســالة 
الوطنيــة  الثقافــة  تطويــر  علــى  للغايــة  ظــروف صعبــة  في  وعملــوا  الفلســطيني،  للشــعب 
وإضفــاء الطابــع التقدمــي والانســاني عليهــا، وتحمــل العديــد منهــم عســف الاحتــال وقهــره، 
فذاقــوا كمــا ذاق العديــد مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني ظلمــة الزنازيــن وعذابــات الســجون 
والمعتقــات، لكنهــم ظلــوا رغــم ظــروف القهــر الفاشــية حاملــن لرايــة النضــال مــن أجــل 
حريــة الوطــن واســتقلاله، ومــن أجــل الارتقــاء بالثقافــة الوطنيــة الفلســطينية فــإن حزبنــا 

ســيناضل مــن أجــل تحقيــق الاهــداف التاليــة:
نشــر الثقافــة الماركســية بــن الجماهيــر باعتبارهــا ايديولوجيــا الكادحــن في كل مــكان، والــرد 
علــى الانتهازيــن والمحرفــن الذيــن يحاولــون تشــويهها والافتــراء عليهــا، والعمــل مــن أجــل 
تبســيط المفاهيــم الماركســية اللينينيــة لتصبــح في متنــاول جماهيــر الكادحــن الفلســطينيين 

اصحــاب المصلحــة الحقيقيــن في التغيــر الثــوري والتقــدم الاجتماعــي.
تعزيز دور الثقافة والفنون في حياة الشعب الفلسطيني، وذلك بدعم نشر إبداعات الثقافة والفنون 

الوطنية وجعلها في متناول الجميع وتقديم المنح التشجيعية للمبدعين من أبناء شعبنا.
التصــدي لــكل محــاولات الغــزو الثقــافي الامبريالــي، ومحاربــة الثقافــات الرخيصــة والهابطة 
كثقافــة الجريمــة والعنــف والمخــدرات والجنــس التــي تحــاول الــدول الامبرياليــة تصديرهــا 

الــى بلــدان العالــم الثالــث كوســيلة أخــرى مــن وســائل الهيمنــة والاحتــال الثقــافي.
الصحــف  ودعــم  لهــا،  الدعــم  وتقــديم  والفنيــة،  الادبيــة  والروابــط  الاتحــادات  دور  تعزيــز 
دور  ودعــم  الوطنــي  للنضــال  التهيئــة الجماهيريــة  دورهــا في  وتقويــة  الوطنيــة،  والمجــات 

والمجــات, والصحــف  الكتــب  طباعــة  تكاليــف  خفــض  في  للمســاهمة  النشــر 
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إطلاق حرية التعبير للجميع ورفع الرقابة على الانتاج الادبي والفني والصحفي.
دعــم النشــاط المســرحي والعمــل علــى تطويــره وزيــادة عــدد الفــرق المســرحية وتحويــل بعضهــا الــى الاحتــراف 

وبنــاء مســارح جديــدة، وإيفــاد البعثــات لدراســة الفنــون المســرحية في البلــدان المتطــورة في هــذا المجــال.
تشجيع إقامة المعارض الفنية والعمل على إقامة معارض أكاديمية للفنون التشكيلية.

العمــل علــى تطويــر وتشــجيع الثقافــة العامــة عــن طريــق التوســع في انشــاء المكتبــات العامــة 
و المتخصصــة.

سابعا:حول التنمية الاقتصادية

كان تدميــر البنيــة الاقتصاديــة للمناطــق الفلســطينية المحتلــة، ومــن ثــم إلحاقهــا بالاقتصــاد 
الاحتــال  ســلطات  لهــا  خططــت  التــي  الرئيســية  الاهــداف  مــن  واحــدا  الاســرائيلي، 
الاســرائيلي، كمــا هيــأت الطبقــة العاملــة الفلســطينية )وحتــى العمــال الزراعيــن( للعمــل 
كأجــراء لــدى دولــة الكيــان مســتعملة جميــع المغريــات الماديــة التــي كانــت شــحيحة في الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة.
 وقــد نجحــت هــذه السياســة بالفعــل في تشــويه معالــم اقتصادنــا الوطنــي واضعافــه الــى الحد 
الــذي أوصلــه في نهايــة الامــر الــى الدخــول في أزمــة عميقــة يصعــب الخــروج منهــا بالجهــود 
الذاتيــة لشــعبنا، وقــد جــرت خــال ســنوات الاحتــال عمليــة نهــب منظمــة  والامكانيــات 
لاقتصادنــا علــى أيــدي الصهاينــة، وخــال ســنوات الاحتــال توقفــت التنميــة الاقتصاديــة 
)المتعثــرة أصــا( تمامــا في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، واقيــم نمــط اقتصــادي يتلائــم فقــط 
المشــروعات  الكيــان في محاربــة  دولــة  أمعنــت  لقــد  مــع احتياجــات الاقتصــاد الاســرائيلي، 
مشــروعات  اقامــة  العســكرية  بالأوامــر  ومنعــت  المحتلــة  المناطــق  في  والزراعيــة  الصناعيــة 
جديــدة علــى أيــدي مســتثمرين فلســطينيين، وتحــول المجتمــع الفلســطيني إلــى مجتمــع 
اســتهلاكي لا ينتــج إلا القليــل مــن احتياجتــه، وفرضــت القيــود علــى المنتوجــات الزراعيــة 
القــادرة علــى منافســة المنتجــات الصهيونيــة، وتوقفــت طــوال ســنوات الاحتــال كل عمليــات 
الصيانــة والتطويــر للبنيــة التحتيــة للاقتصــاد الفلســطيني، و قــد دمــرت هــذه البنيــة نتيجــة 
الاهمــال لســنوات طويلــة، وبــات مــن المحتــم علــى الفلســطينيين أن يبــدأوا مــن ظــروف هــي 

أشــبه مــا تكــون بظــروف مــا قبــل الحضــارة البشــرية كــي يعيــدوا بنــاء اقتصادهــم المدمــر.

وخــال ســنوات الاحتــال جــرى اســتثمار مئــات الملايــن وربمــا مليــارات الــدولارات مــن أمــوال 
الصمــود في المناطــق الفلســطينية المحتلــة، إلا أن القســم الاعظــم مــن هــذه الامــوال قــد 
اســتخدم لشــراء الــذمم وكســب الاعــوان والمحاســيب، وتعرضــت أمــوال الصمــود لعمليــات 
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المناطــق  علــى  عــادت  قــد  فائــدة  أي  بــأن  القــول  يصعــب  أنــه  حتــى  النطــاق،  واســعة  نهــب 
المحتلــة نتيجــة تدفــق هــذه الامــوال، وأدى هــذا الامــر في أحيــان كثيــرة الــى زعزعــة الثقــة 
بــن الجماهيــر والقيــادة الفلســطينية، لقــد شــجعت الــدول المانحــة لامــوال الصمــود هــذا 
النهــج والــذي أرادت بــه إفســاد الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ودفعهــا نحــو الارتبــاط الوثيــق 
بمصــادر التمويــل وتلبيــة كل شــروطها للاســتمرار في تقــديم الامــوال، ويجــري الان التعلــل 
بنهــج السياســة الماليــة للســلطة الفلســطينية لتبريــر وضــع قيــود علــى أمــوال المســاعدات 
التــي قررتهــا الــدول الراســمالية المانحــة وبعــض الــدول العربيــة لاعــادة إعمــار المناطــق التــي  
تخضــع لاشــراف الســلطة الفلســطينية ولفــرض الوصايــة علــى مجمــل عمليــات الاســتثمار 
يتلائــم  بمــا  الســلطة  لهــذه  والاقتصاديــة  الماليــة  السياســات  وتحديــد  المناطــق  هــذه  في 

وتوجهــات الــدول الرأســمالية المانحــة.
إن حزبنــا ينظــر بقلــق بالــغ للتدخــل الفــظ للبنــك الدولــي، والمؤسســات الدوليــة والامريكيــة 
في إدارة الامــوال المقدمــة في إطــار إتفاقيــة المســاعدات لمناطــق الســلطة الفلســطينية، والــذي 
الــى حــد إيفــاد مندوبــن لمراقبــة صــرف رواتــب الموظفــن ورجــال الامــن والشــرطة  وصــل 
الفلســطينيين، وتحديــد أوجــه صــرف كل فلــس يــرد مــن أمــوال هــذه المســاعدات، و بذلــك 
أصبــح الاقتصــاد الفلســطيني برمتــه يخضــع لاشــراف البنــك الدولــي والمؤسســات الامريكيــة 
المكلفــة بفــرض الرقابــة علــى صــرف امــوال المســاعدات، وفقــد الجانــب الفلســطيني كل قــدرة 
علــى توجيــه الاســتثمارات أو إدارتهــا بمــا يتلائــم ومصالــح الجماهيــر الفلســطينية ، كمــا 
ويحــذر حزبنــا كل التحذيــر مــن أهــداف ومرامــي معظــم المنظمــات الاهليــة الغيــر الحكوميــة 
)NGOS( ، فقــد بــات واضحــا أنــه عــن طريــق مثــل هــذه المنظمــات جــرى تخريــب ايديولوجــي 
ممنهــج لبعــض الاحــزاب والتنظيمــات عــن طريــق حــرف وبرجــزة بعــض قادتهــا ، ومــن ثــم 
إدخــال الافــكار الليبراليــة في مفاهيــم وعقــول كوادرهــا لتســاير مخططــات الــدول المانحــة 

ومــن ثــم الانخــراط في كل سياســاتها.
	

قــاد  إشــرافه،  الدولــي وتحــت  البنــك  لشــروط  وفقــا  الاقتصاديــة  التنميــة  إدارة عمليــة  إن 
وســيقود حتمــا الــى انشــاء اقتصــاد مشــوه وعاجــز، كمــا تعلمنــا تجربــة التنميــة في البلــدان 
الناميــة ، إن خطــط البنــك الدولــي دائمــا تزيــد  نســبة التضخــم وتعمــق الفــوارق الاجتماعية 
في كل البلــدان التــي قــدم فيهــا مشــورته وإشــرافه، كمــا زاد الفقــراء فقــرا والاغنيــاء غنــى في 
هــذه البلــدان وتحولــت مجتمعاتهــا الــى أنمــاط مــن الاســتهلاك التــرفي الــذي يعمــل فقــط 
الــدول الرأســمالية  علــى تبديــد ثــروات بلادهــا، بهــذه السياســة المقصــودة والمدعومــة مــن 
)صاحبــة اليــد العليــا في سياســات البنــك الدولــي( وقــد قــام البنــك بتصديــر كل أمــراض 

المجتمعــات الرأســمالية المتقدمــة إلــى البلــدان الناميــة.
الفلســطيني لاشــراف  الفلســطينية بالاســتمرار في اخضــاع الاقتصــاد  القيــادة  قبــول  ان   
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وادارة البنــك الدولــي يمثــل خطــرا علــى حيــاة ومســتقبل الشــعب الفلســطيني بأســره، إذ أن 
مــن يفــرط في اســتقلاله الاقتصــادي يفــرط باســتقلاله السياســي شــاء أم أبــى، وإن حزبنــا إذ 

يعــارض بشــدة هــذا التوجــه فإنــه ســيظل يناضــل مــن أجــل تحقيــق الاهــداف التاليــة:
رفــض الشــروط المهينــة للمســاعدات التــي تقدمهــا الــدول المانحــة، والعمــل مــن اجــل تعديــل 
هــذه الشــروط بمــا يحفــظ لنــا كرامتنــا الوطنيــة، ووقــف كل عمليــات التدخــل الفــظ في إدارة 

أمــوال المســاعدات.
وضــع خطــط التنميــة الاقتصاديــة وفقــا لمصالــح الشــعب الفلســطيني فقــط، وبمــا يتناســب 
واحتياجاتــه الانيــة والمســتقبلية وليــس وفقــا لرغبــات الــدول المانحــة والبنــك الدولي، والعمل 
مــن اجــل إقامــة بنيــة اقتصاديــة مســتقلة تمامــا عــن الاقتصــاد الاســرائيلي، ممــا يســتوجب 
التخطيــط للاســتغناء التدريجــي عــن العمــل في اســرائيل كمصــدر رزق لعمالنــا واســتيعابهم 

في مؤسســات محليــة ومشــروعات زراعيــة وصناعيــة وبمراقبــة الدولــة.
تقبــل فقــط الأمــوال غيــر المشــروطة مــن الــدول المانحــة واســتخدام جــزء مــن هــذه الأمــوال 
لاعمــال التنميــة وخلــق فــرص عمــل للعمــال، وانشــاء تعاونيــات زراعيــة مــن أجــل تنميــة 

الدخــل القومــي وتطويــر القــرى المنتجــة في المجتمــع.

فــرض ضرائــب تصاعديــة علــى أربــاح الشــركات والاربــاح، وعلــى اربــاح الشــركات العقاريــة 
الفلاحــن  عــن  الضريبيــة  الأعبــاء  الســلطة منهــا، وتخفيــف  وزيــادة مداخيــل  والمصرفيــة 

الدخــل. ومحــدودي  والكادحــن 
عــن  )الفائــض  الانتــاج  هــذا  لتصديــر  الآفــاق  وفتــح  الزراعــي  الانتــاج  بتطويــر  الاهتمــام 

الانتــاج. علــى  تعتمــد  صناعــات  وإقامــة  المجــاورة,  الــدول  الــى  الحاجــة( 
تنميــة الصناعــات القائمــة، وإقامــة صناعــات جديــدة تقــوم علــى اســتغلال المهــارات العلميــة 
والتقنيــة للشــعب الفلســطيني والعمــل علــى تنميــة القــوى البشــرية الفلســطينية وتطويــر 

قدراتهــا وايجــاد فــرص العمــل المناســبة لهــا.
وزيــادة مســاهمة القطــاع العــام في  المشــاريع المشــتركة واقامــة مشــاريع خاصــة للقطــاع العــام 
لزيــادة الدخــل القومــي، وزيــادة مســاهمة القطــاع العــام في عمليــات التطويــر الاقتصــادي 
والانتــاج بشــكل عــام، وتشــجيع قيــام قطــاع تعاونــي في مجــالات الانتــاج الصناعــي والزراعــي.
إقامــة المشــروعات كثيفــة العمالــة التــي تســهم في حــل مشــكلة البطالــة، والاهتمــام باقامــة 

المشــروعات الحرفيــة والصناعيــة المنزليــة بدعــم وتوجيهــات الحكومــة.
الوقــف الفــوري لــكل مظاهــر الفســاد المالــي والاداري، وكل أعمــال هــدر المــال العــام، وترشــيد 
ديــوان  الخصــوص  وجــه  وعلــى  والتفتيــش،  الرقابــة  هيئــات  كل  عمــل  وتفعيــل  الانفــاق، 

المحاســبة.
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ثامنا: البيئة والحفاظ عليها:
يولــي حزبنــا الشــيوعي الفلســطيني ، اهتمامــا خاصــا بقضايــا ، البيئــة نظــرا لمــا تشــكله هــذه 
القضايــا مــن خطــورة بالغــة علــى صحــة الانســان وعلــى الطبيعــة، فلــم تعــد خافيــة علــى أحــد 
أخطــار التلــوث التــي باتــت تهــدد البــر والبحــر والجــو ) التربــة والميــاة الجوفيــة والهــواء الطلــق 
الــذي نستنشــقة ( وكافــة الكائنــات الحيــة وعلــى رأســها الإنســان. التــي تتخــذ مــن مجمــوع 
هــذه البيئــات مــاذا لهــا ، ونظــرا  لمــا تســببه الانبعاثــات الإشــعاعية والغازيــة المنطلقــة مــن 
المعامــل الكيماويــة والنووية ومخلفاتهــا والطــرق الغيــر صحيــة في التخلــص مــن نفاياتهــا، 
وطــرق دفنهــا التــي لا تتبــع القوانــن البيئيــة الصحيحــة والمتعــارف عليهــا دوليــا لتكلفتهــا 
الماديــة الباهظــة، ممــا يــؤدي إلــى خــرق فاضــح تمارســة العنصريــة الصهيونيــة والإمبرياليــة 
الكــرة  وجــه  علــى  البشــر  وحيــاة  الشــعوب  الاعتبــار مصالــح  بعــن  الأخــذ  دون  الأمريكيــة 
التــزام دزلــة الكيــان بالتعهــدات الدوليــة في عــام1996 و1999 وبدعــم  , وأن عــدم  الأرضيــة 
مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــدم إنتــاج مــواد ذات تأثيــر مباشــر علــى حيــاة الإنســان 
وعلــى طبقــة الأوزون والانحبــاس الحــراري مثــل مــادة الميتيل-برومايــد المحرمــة دوليــا. إن 
هــذه المــواد التــي تصنعهــا دولــة الكيــان وبمســاعدة ودعــم أمريكــي كامــل وعلــى درايــة تامــة 
لمــا تحدثــة المــواد الكيماويــة والإشــعاعات النوويــة المنطلقــة والمنبعثــة مــن مصانعهــا المتعــددة 
مــن أمــراض وتشــوهات مختلفــة لــم يهتــدي العقــل البشــرى لطــرق الوقايــة والعــاج الشــافي 
التــام منهــا في كثيــر مــن الحــالات المرضيــة ،  كمــا أن لهــذه المــواد والاشــعاعات التأثيــر الضــار 
علــى الكثيــر مــن الزواحــف والحيوانــات ســواء البريــة او غيــر البريــة والأشــجار المثمــرة وغيــر 
المثمــرة ممــا يــؤدي إلــى خلــل في التــوازن البيئــي عــدى عــن التأثيــر المباشــر علــى طبقــة الأوزون 

والارتفاع في نسبة الانحباس الحراري في العالم .                      
إن الأرباح الخرافية التي تحققها الشركات الصناعية الكبرى في الدول الصناعية ، لا تعود 
تســاوي شــيئا أمــام الأضــرار والخســائر التــي تســببت بهــا هــذه الصناعــات للبيئــة والإنســان 
وتتحملهــا البشــرية جمعــاء، وعلــى عاتــق هــذه الــدول صاحبــة تلــك الشــركات وراعيتهــا تقــع 
مســؤولية هــذا التدميــر ، وعليهــا تتوجــب مســؤولية العمــل علــى إزالــة هــذه الآثــار، وعلــى رأس 
هــذه الــدول تقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كمســبب أكبــر لهــذه الخســائر والأضــرار، إن 
حزبنــا يضــم صوتــه إلــى باقــي الأصــوات المنــددة والمطالبــة بالعمــل الفــوري والســريع لتطبيــق 
اتفاقيــة كيوتــو لحمايــة البيئــة ، والتــي لا تــزال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تتهــرب مــن 
التوقيــع عليهــا، كمــا ونضــع أيدينــا في أيــدي كافــة الهيئــات والمنظمــات والجماعــات التــي 

تجعــل مــن القضايــا البيئــة والإنســانية والحفــاظ عليهــا مهــام رئيســية لأنشــطتها.
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الوضع العربي

إن الحــزب الشــيوعي الفلســطيني يــرى أن المهــام الاساســية التــي تواجــه بلادنــا هــي مرحلــة التحــرر 
الوطنــي والقومــي وفي مقدمتهــا تحريــر كل أرضنــا المحتلــة مــن الاحتــال الصهيوأمريكــي وإنشــاء 
هــدف  لنــا تحقيــق  يتســنى  حتــى  أراضيهــا،  علــى جميــع  ســيادة  ذات  علمانيــة  ديمقراطيــة  دولــة 

التطويــر الديمقراطــي الانســاني وتوســيعه علــى المســتوى الوطنــي والقومــي.

لاشك أن البلدان العربية – بشكل عام- تعاني من واقع مأزوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بسبب 
التبعيــة وضعــف عمليــة التنميــة وتخلفهــا عــن ملاحقــة التطــورات العالميــة وســيطرة البرجوازيــة علــى 
مفاصــل الاقتصــاد الفلســطيني، ســواءاً في ســوء اســتثمار الطفــرة النفطيــة أو عــدم قدرتهــا علــى وقــف 
نــزف المــال والفكــر والعقــل والكفــاءة نحــو الغــرب، ولذلــك فــإن البلــدان العربيــة لا تــزال في مقدمــة 
مناطــق العالــم التــي تعانــي مــن علاقــات غيــر متكافئــة بــل ومضطربــة مــع الــدول الاخــرى، بســبب 
أنظمــة حكــم تتفــاوت مــا بــن الانظمــة ذات الطابــع الابــوي أو العشــائري أو الملكــي، وكلهــا تفتقــر الــى 
الممارســة الديمقراطيــة والمشــاركة الشــعبية في إدارة الشــؤون العامــة . وفي ظــل تفــرد الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة التــي تعمــل باســتمرار علــى ترســيخ حالــة الوهــن والانقســام والتمــزق في الصفــوف العربيــة 
بمــا يخــدم مخططــات الامبرياليــة ومــن ثــم الصهيونيــة لاقامــة مــا يســمى بالنظــام العالمــي الجديــد، 
وبمــا رافقهــا مــن اختراقــات فاحشــة لــكل منظومــات الامــن العربيــة الغذائيــة والثقافيــة والسياســية 

والاقتصاديــة لصالــح أمريــكا والصهيونيــة التــي تهــدف بالطبــع الــى:

تأمــن ســيطرة أمريكيــة كاملــة علــى النفــط والخامــات العربيــة بأســعار تفرضهــا الشــركات العابــرة 
للقــارات.

محاربة مجموع حركات التحرر العربية تحت زعم نظرية الارهاب العربي والاسلامي والدولي.
مســاندة ودعــم مــا تســميه بالانظمــة المعتدلــة )الموالية-التابعــة( والتــي هــي في حقيقتهــا أنظمــة 

مواليــة وتابعــة للرأســمال المتوحــش في مســمى لبيرالــي جديــد خــادع.
ضمــان بقــاء البلــدان العربيــة كأســواق مفتوحــة وباســتمرار امــام كل المنتجــات الامريكيــة والغربيــة » 

خاصــة العســكرية«، وســوق إســتهلاكية لهــا وتعيــق أي عمليــة صناعيــة في العالــم العربــي.
الابقــاء بــل تشــجيع كل سياســات تفتيــت الــدول العربيــة لقطــع الطريــق أمــام أي تكتــل عربــي إقليمــي 
تحــت رايــات وشــعارات التحــرر الاقتصــادي والاصــاح وإعــادة الهيكلــة والخصخصــة، وإن لاســرائيل 
دورهــا البــارز في تحقيــق كل هــذه الاهــداف ، بمــا تؤمــن لهــا الامبرياليــة الامريكيــة مــن تفــوق شــامل 
علــى كافــة الــدول العربيــة في كل المجــالات لتظــل دائمــا قــادرة علــى التصــدي لمرحلــة التحــرر الوطنــي 
العربــي التاريخيــة والطويلــة والتــي اســتطاعت كل الــدول العربيــة خلالهــا مــن انتــزاع اســتقلالها 

بعنــاء ، بعضهــا باشــر مشــروعا نهضويــا قوميــا وحدويــا.
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 لقــد دأبــت الامبرياليــة الامريكيــة ولا زالــت وبالتعــاون مــع الصهيونيــة )اســرائيل( تعمــل علــى 
اجهــاض هــذا المشــروع الوطنــي التحــرري، موفــرة بذلــك بيئــة خصبــة ومناســبة لصعــود وتعاظــم دور 
حــركات الاســام السياســي )الاصوليــة( والتــي تتفــاوت في شــعاراتها في كل دولــة مــن هــذه الــدول، 
ولكنهــا كلهــا تــزج في النهايــة بالاســام كأداة صــراع اجتماعــي سياســي تحــت شــعار عــام هــو –الاســام 

هــو الحــل-
 وتحــت هــذا الشــعار، تخفــي حــركات الاســام السياســي )الأصوليــة( مصالــح فئويــة وضيقــة معينــة 
الــى جانــب مواقــف وسياســات العنــف السياســي تــارة والعنــف المســلح تــارة اخــرى، محولــة بذلــك 
الديــن مــن عقيــدة روحيــة لعقيــدة سياســية وايدلوجيــة تقــوم علــى نفــي الاخــر واحتــكار الحقيقــة، 
متصارعــة بذلــك مــع مجمــل مفاهيــم الحريــة والديمقراطيــة والتقــدم الاجتماعــي والاقتصــادي، 
وقــد رعــت الدوائــر الامريكيــة بعــض هــذه الحــركات )حــركات الاســام السياســي( كحركــة طالبــان 
الهويــة  أن  أبــداً  هــذا لايعنــي  أن  إلا  وليبيــا،  ســوريا  العــراق،  والنصــرة في  وداعــش  افغانســتان  في 
الايدلوجيــة لــكل جماهيــر المؤمنــن والمتدينــن هــي هويــة رجعيــة دائمــاً، فهنــاك مــن القــوى الدينيــة 
المتنــورة التــي تنشــد العدالــة وترفــض الفســاد وتناضــل ضــد الامبرياليــة والصهيونيــة. لذلــك فــإن 
الحــزب الشــيوعي الفلســطيني يــرى أن هنــاك مهمــات مشــتركة ينبغــي علــى حزبنــا ان يضطلــع بهــا 
الــى جانــب باقــي الاحــزاب التقدميــة العربيــة والدوليــة لبلــورة برنامــج شــامل للتغيــر عــن طريــق 
حشــد اوســع القــوى الوطنيــة والقوميــة واليســارية والديمقراطيــة والدينيــة المتنــورة في إطــار جبهــة 
تحــرر وطنيــة عربيــة ديمقراطيــة ، فالتناقــض الاســاس في هــذه المرحلــة هــو مــع المشــروع الامبريالــي 
الامريكــي الصهيونــي والانظمــة العربيــة الرجعيــة المتحالفــة معــه.  وعليــه فــإن محــاور نضــال حزبنــا 

علــى الصعيــد العربــي هــي:-

وطننــا  في  الصهيونــي  المشــروع  ومواجهــة  الصهيونيــة  الامريكيــة  الامبرياليــة  الاطمــاع  مقاومــة 
وإلغــاء  العســكرية الأجنبيــة  القواعــد  مــن  العربيــة  البلــدان  العربــي، وتحريــر  والوطــن  فلســطين 
جميــع الاتفاقيــات التــي تمــس الامــن الوطنــي والقومــي واقامــة نظــام أمــن عربــي متكامــل بعيــداً عــن 

الــدول العربيــة الرجعيــة والمتحالفــة مــع الــدول الاســتعمارية.
بنــاء أنظمــة وطنيــة عصريــة ديمقراطيــة تخــدم مصالــح الشــعب تتجــاوز الانظمــة العاجــزة تتمثــل 

فيهــا كافــة المؤسســات التمثيليــة والمدنيــة المنتجــة.
التصــدي لطاعــون العولمــة الامريكيــة المتوحشــة بالعمــل علــى تعبئــة المــوارد العربيــة واســتثمارها 

لصالــح الشــعوب والصالــح العــام وذلــك:

بالرد على الشرق أوسطية بمشروع عربي متكامل .
تفعيل العمل العربي المشــترك بأي صيغة متاحة على مســتوى جماعي أو ثنائي أو أكثر واســتغلال 

الموارد العربية لصالح الشــعوب العربية .
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توطيــد قاعــدة ماديــة مشــتركة للاســتفادة الفعليــة مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة الغيــر مجحفــة التــي 
ســبق التوصــل إليهــا وتوقيعهــا.

تشجيع التجارة البينية العربية وتشجيع انتقالات رأس المال والعمالة العربية.
مواجهة تحديات المياه بتعاون عربي مشترك ودون المساس بالبيئة.

ثــم لالغــاء الســيطرة الاجنبيــة علــى الاقتصــادات العربيــة وكبــح  العمــل المســتمر لاضعــاف ومــن 
كل محــاولات وسياســات التبعيــة باصلاحــات جذريــة تنمــي القطــاع العــام وترعــى وتراقــب القطــاع 

الخــاص.
اصلاحــات أنظمــة التعليــم والصحــة وفتــح أفــاق التطــور التكنولوجــي والتعليــم المهنــي والبحــث 
العلمــي وتهيئــة كــوادر ثقافيــة قــادرة علــى ملاحقــة المعاصــرة المعلوماتيــة واللحــاق بثــورة المعلومــات.

علــى ضــوء كل مــا ســبق فإننــا في الحــزب الشــيوعي الفلســطيني )وليــس تحــت مظلــة الجامعــة 
العربيــة التــي تبــاع وتشــترى بثمــنٍ بخــس( ننظــر للوحــدة العربيــة كحلــم وشــعار فاعــل بــن دول 
قبــل  مــن  شــديد  وتأييــد  بتعاطــف  ويحظــى  وسياســياً،  واقتصاديــا  اجتماعيــا  متقاربــة  عربيــة 
الجماهيــر العربيــة، ونــرى في الوحــدة تعبيــرا حضاريــا عــن طموحــات مشــروعة خصوصــا في مواجهــة 

خضــم التكتــات البشــرية والاقتصاديــة إن الوحــدة العربيــة في الوقــت الراهــن ضــرورة عربيــة:
 1- لمواجهــة العولمــة 2- لمواجهــة الاعتــداءات الامريكيــة ولتصفيــة القواعــد العســكرية الممتــدة علــى 
طــوال الوطــن العربــي 3-لمواجهــة التمــدد الصهيونــي والتطبيــع القادمــة 4-لمواجهــة كافــة الضغــوط 
علــى الــدول العربيــة الممانعــة والحــركات المقاومــة ومحاولــة تصفيتهــا 5- واخيــرا لتمكــن شــعبنا 
العربــي الفلســطيني مــن تقريــر مصيــره بنفســه باقامتــة دولتــه المســتقلة الحــرة كاملــة الســيادة علــى 

كامــل التــراب الوطنــي وعاصمتهــا القــدس.

ونعتقد انه للوصول الى ماسبق يمكن البدء بمايلي :

تفعيل العمل العربي المشترك بإعادة صيغ التضامن العربي.
التلاقــي و  أثنــاء مســيرة  قــد تنشــأ  أو اختلافــات عربيــة  إنشــاء مؤسســة عربيــة تحــل أي نزاعــات 

التفاهــم.
تطوير عمل الجامعة العربية في اتجاه برلمان عربي أو صيغة اخرى اكثر فاعلية.

تشجيع وتأييد كل التجمعات العربية وتسريع خطوات التنسيق فيما بينها.
وتهيئــة الفرصــة والعمــل علــى إقامــة اتحــاد فيدرالــي عربــي مرحلــي يقــوم علــى احتــرام الخصوصيــات 

الراهنة.
العمــل علــى تطويــر أنظمــة التعليــم في الوطــن العربــي بمــا يتلائــم مــع التطــورات العلميــة والتقنيــة 

في العالــم المتقــدم وتثبيــت الهويــة العربيــة والإســهام في تحقيــق الوحــدة.
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معالجــة كافــة قضايــا الاقليــات القوميــة معالجــات ديمقراطيــة تؤمــن حقوقهــا وحرياتهــا العامــة واذا 
كانــت الاوضــاع العربيــة المأزومــة قــد تدعــو البعــض للتشــاؤم ، فإننــا في الحــزب الشــيوعي الفلســطيني 
نــرى أن مــن واجــب طموحاتنــا العربيــة أن لا تستســلم لهــذه الارهاصــات بــل أن الهزائــم المتتاليــة 
التــي ألمــت بالعالــم العربــي يجــب أن تحفــز الجميــع للاتجــاه نحــو التغيــر علــى أرضيــة الايمــان 
بــأن الشــعوب لا تقهــر خاصــة اذا تحلــت نخبهــا واحزابهــا وقياداتهــا بفكــر علمــي، وبرباطــة الجــأش 

والعمــل الــدؤوب والنضــال بعزيمــة عاليــة و همــة لا تعــرف الكلــل ولا الملــل.

الوضع الدولي

إن أبــرز ســمات الوضــع الدولــي ، ومنــذ انتهــاء الحــرب البــاردة بتفــكك الاتحــاد الســوفيتي والمنظومــة 
الاشــتراكية هــو هــذا التفــرد الامريكــي الــذي مــا انفكــت امريــكا تســعى جاهــدة لترســيخه وتوســيعه 
، لتحويلهــا وتحويرهــا  الســلبية للحقبــة  المســتجدات  مــن كل  العالــم أجمــع، مســتفيدة  ليشــمل 
للمقــاس الــذي تريــده وللاغــراض التــي تســعى إليهــا وهــي الهيمنــة الكاملــة والمطلقــة علــى العالــم 
، وبطروحــات سياســية مــا لبثــت أن ماتــت بعــد ولادتهــا كالزعــم بنهايــة التاريــخ وببــدء الســيادة 
المطلقــة والنهائيــة للنظــام الرأســمالي الاحتــكاري المتعــدد الجنســيات وبــأن الصــراع بــات صراعــا بــن 

حضــارات واديــان وليــس صراعــا بــن طبقــات وأنظمــة.

وجــاءت أحــداث ايلــول 2001، لتطلــق الولايــات المتحــدة مــن عقالهــا معتمــدة منطــق القــوة والهيمنــة، 
علــى حســاب منطــق ومبــادىء عــدم التدخــل في شــؤون الــدول الاخــرى مغلفــة تدخلاتهــا الفظــة 
بحجــج ودوافــع زائفــة كالدفــاع عــن الديمقراطيــة وحقــوق الانســان فاصبحــت تهــدد أمــن ومســتقبل 
وفضــح   ، العالمــي  الســلم  أجــل  مــن  هــوادة  بــدون  النضــال  يتطلــب ضــرورة  هــذا  إن   ، الشــعوب  كل 
سياســات الحــروب الاســتباقية التــي باتــت تتبناهــا الادارات الامريكيــة كسياســة عامــة تامــة منجــزة 
، وعبــر الضــرب بعــرض الحائــط بــكل مبــادىء القانــون الدولــي وكل مقومــات الشــرعية الدوليــة 
منســاقة وراء مغامــرات دمويــة اجراميــة طائشــة في العــراق وقبلهــا في أفغانســتان واليــوم في كثيــر مــن 
دول افريقيــا، وفلســطين وســوريا ولبنــان في محــاولات لاعــادة رســم خرائــط سياســية جديــدة لمناطــق 

مختلفــة مــن العالــم.

مــن خــال مخططــات تقســيمية تآمريــة مثــل مشــروع الشــرق الاوســط الجديــد أو الكبيــر، للهيمنــة 
علــى المنطقــة باعتبارهــا أكبــر خــزان نفــط وغــاز في العالــم، تســتطيع بالســيطرة عليــه وتملــك خاماته 
التحكــم بمصيــر العالــم، ووراء هــذه الاغــراض الاســتعمارية انســاقت الولايــات المتحــدة بشــكل طائش 
ومجنــون في مغامــرات حربيــة وعمليــات عســكرية وتدخــات سياســية وغيــر سياســية أثــارت أكبــر 
موجــة اســتنكار وحقــد وكراهيــة ومعــاداة تتعــرض لهــا أمريــكا في كل تاريخهــا ، وقــد كانــت منطقتنــا 
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وبالــذات قضيتنــا الفلســطينية احــد أبــرز أوجــه هــذه التدخــات الفظــة والعدوانيــة والغيــر مبــررة 
علــى الاطــاق ، بــل والمنحــازة انحيــازا ســافرا ومفضوحــا مــع عــدوة الانســانية والديمقراطيــة وحقــوق 
الانســان الصهيونيــة الفاشــية ، ومنــذ أن ســيطر المحافظــون الجــدد وامريــكا تحــاول ان تجعــل العالــم 
كله ميدانا لاحتكاراتها وامتداداتها التوسعية. لقد كان للعولمة قبل أن تدنسها الاطماع الامريكية 
جوانــب مضيئــة ومفيــدة للبشــرية ، فبفضلهــا انطلقــت ثــورة المعلومــات والاتصــالات ونمــت التجــارة 
العالميــة نمــوا طبيعيــا ســلميا ولكــن ســرعان مــا انقضــت عليهــا الامبرياليــة الامريكيــة فحولــت 
كل منجزاتهــا لاحتــكارات تكنولوجيــة ووكالات علميــة ســخرتها دول العولمــة وعلــى رأســها أمريــكا 
لمصالحهــا الخاصــة علــى حســاب مصالــح باقــي دول العالم،بــدل أن تســخرها لصالــح شــعوب العالــم 
، فالعولمــة الرأســمالية النيوليبراليــة اصبحــت اليــوم ترتبــط بنظــام دولــي يندفــع بشــراهة وشراســة 
نحــو التمــدد العســكري )عســكرة العولمــة( وســحق الهويــات القوميــة وتحطيــم الــدول الوطنيــة وافقــار 
أكبــر قــدر ممكــن مــن شــرائح المجتمــع البشــري، لذلــك فقــد بــدأت هــذه العولمــة تواجــه بمقاومــة 
متصاعــدة مؤثــرة علــى صعيــد العالــم اجمــع، تجلــت آثارهــا في الازمــة الراهنــة التــي بــات يعيشــها 
النظــام الرأســمالي العالمــي ، فظاهــرة العولمــة الرأســمالية النيوليبراليــة وبمــا تمارســه مــن عنــف ضــد 
الشــعوب لابــد وان تنتــج –دايلكتيكيــا- نقيضهــا هــذا النقيــض، هــو الحركــة العالميــة المناهضــة للعولمــة 

)عولمــة المواجهــة(.
وهنــا لابــد وان تتجلــى أهميــة التضامــن الاممــي في هــذه المرحلــة بالــذات مــن تاريــخ الحيــاة البشــرية، 
يســاعد في ذلــك بــروز اقطابــا اخــرى في العالــم باتــت تشــكل خطــراً قائمــاً ومحتمــاً علــى القطــب 
الامريكــي الوحيــد ومنهــا الصــن ذات التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي العاصــف – اليابــان – روســيا 
والنهــوض الكبيــر الــذي بــدأ يظهــر في بلــدان أمريــكا اللاتينيــة )فنزويــا- البرازيــل – كوبــا –عــدد 
مــن دول افريقيــا(. وحيــث أن النظــام العالمــي الجديــد لــم يــاق لغايــة الان النجــاح المأمــول منــه ممــا 
اضطــر الادارة الامريكيــة الــى مهادنــة التكتــات الاقليميــة الرئيســية والعــودة بالقبــول الجزئــي 
لــامم المتحــدة بعــد أن كانــت قــد حولتهــا الــى اداة طيعــة بيدهــا وحدهــا – عكــس الجمعيــة العموميــة 
التــي ظلــت تقــف الــى جانــب الشــعوب في نضالهــا وبحيــث يمكــن القــول بــأن مــا حــدث مــن اختــال 
في التــوازن بــن هيئــات الامم المتحــدة قــد أدى الــى فقــدان الشــرعية الدوليــة تدريجيــا وحصرهــا في 

مجلــس الامــن الــذي لا تــزال تحــاول الادارة الامريكيــة ابقــاءه في قبضتهــا.

عســكري  –وجــود  واضحــة  الامريكيــة  الهيمنــة  تــزال  لا   ، العربيــة  بلداننــا  لمعظــم  بالنســبة  أمــا 
بالعراق- في دول الخليج –قواعد عســكرية ، ونفوذ سياســي في بلدان عربية اخرى لدرجة الاحتواء 
، وهيمنــة علــى بلــدان عربيــة اخــرى لدرجــة التدخــات الســافرة في الشــؤون الداخليــة )العــراق، 
الحقــوق  حســاب  علــى  الصهيونــي  الكيــان  مــع  اســتراتيجية  تحالفــات  مــع  لبنان،الصومــال...( 
والكرامــة العربيــة ، وبلــغ حجــم التدخــات الامريكيــة طــرح نظــام بديــل للنظــام العربــي الاقليمــي، 
بنظــام يتوائــم والمخططــات الأمريكيــة، وهــو نظــام شــرق أوســط جديــد تجنــد لــه العديــد مــن دول 
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تســمى بالمعتدلــة ، نظــام تقيــم فيــه امريــكا مــن الانظمــة السياســية مــا تناســبها ويتماشــى مــع 
سياســتها ومصالحهــا ، مســتغلة ضعــف الانظمــة العربيــة الشــمولية، وفســاد البعــض الاخــر وضعــف 
القــوى الوطنيــة والديمقراطيــة بشــكل عــام ، وتنامــي التيــارات الســلفية الاصوليــة ، طامحــة في 
بنــاء إطــار إقليمــي مرتبــط باســتراتيجياتها ويضمــن دمــج اســرائيل في نســيج هــذا الاطــار ، ضمانــا 
لامــن دولــة الكيــان ومنحهــا شــرعية احتــال الاراضــي الفلســطينية والعربيــة التــي احتلتهــا وتوطــن 

اللاجئــن خــارج بلادهــم ووطنهــم فلســطين.
ان خطــورة هــذه المشــاريع والخطــط والمرامــي تتعــزز في غيــاب مشــروع عربــي نهضــوي بديــل لمواجهــة 

المشــروع الامبريالــي الامريكــي مــن خــال:-

١- رفــض الهيمنــة الخارجيــة والوقــوف في وجــه التدخــات الاجنبيــة في الشــؤون العربيــة الداخليــة 
تحــت ذرائــع الاصــاح واشــاعة الديمقراطيــة والاصــاح السياســي وحقــوق الانســان في الوقــت الــذي 

ينبغــي أن تأتــي مثــل هــذه الاصلاحــات مــن الداخــل العربــي لا أن تفــرض عليــه فرضــا.
٢- مباشــرة جهــود حقيقيــة لاصــاح سياســي واقتصــادي حســب الظــروف الموضوعيــة لــكل مجتمــع 

انطلاقــا مــن احتياجاتــه الخاصــة واعتباراتــه الداخليــة.
٣- تقــديم البديــل / وهــو المشــروع النهضــوي المبنــي علــى أســس علميــة ونظريــة تطــور المجتمعــات 

البشــرية ) نظــام اقليمــي عربــي متماســك سياســيا واقتصاديــا( .

٤- المطالبــة بوضــع الــدول الصناعيــة أمــام مســؤولياتها الانســانية والادبيــة والاخلاقيــة، وخصوصــا 
فيمــا يتعلــق بمســألة الفقــر والمديونيــة والمطالبــة بإجــراءات ســريعة لجســر الهــوة مــا بــن الــدول 

الغنيــة والفقيــرة وباجــراءات منــع أي كــوارث انســانية أو بيئيــة بالارتــكاز علــى :-

* إلغاء ديون العالم الثالث التي تثقل كاهل الشعوب.
* تقديم مساعدات فعالة )وليس ديون(– وغير مشروطة – من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية.

* احــداث التغيــرات الضروريــة في طبيعــة العلاقــات الدوليــة ، تغيــرات تقــوم علــى أســاس المســاواة 
والعدالــة وصــولا للبرنامــج العالمــي لمحاربــة المجاعــة الفقــر ) والــذي أقرتــه قمــة الالفيــة(.

إنتهى
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